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ألم يحن الوقت بعد لدفن نوذج معونة أوسلو؟
 الشبكة
شبكة السياسات الفلسطينية 
موقف في قضية:
ألم يحن الوقت بعد لدفن نوذج معونة أوسلو؟
علء  الترتير وجيريي وايلدمانكتبه 
٣۱۰٢ أيلول/سبتمبر
لحة عامة
  في "السلم  والتنمية" في الر ض الفلسطينية الحتلة،  وهو مليار  دولر 32،  ما يزيد على 3991استثمر مجتمع الانحي،  منذ إعلن مبادئ أوسلو سنة 
 ما يجعلها من أكثر الستفيدين من العونة غير العسكرية في العالم من حيث نصيب الفرد. ومع ذلك،  فإن العونة لم تلب السلم  أو التنمية أو المن
 للشعب الفلسطيني،  ناهيك عن العدالة. يتناول الكاتب الضيف على الشبكة،  جيريي وايلدمان،  ومدير برامج الشبكة علء  الترتير جذور  النموذج الراهن
 القائم على العونة مقابل السلم ،  ويستعرضان آثار ه على الوضاع القتصادية والجتماعية،  ويجمعان النتقادات الكثيرة الوجهة لنموذج أوسلو
القتصادي.
 يرى الؤللفان أن الانحي يعكفون على تعزيز أناط ٍفاشلة ٍمن الاضي ترتبط بنموذج "عوائد السلم "،  بينما يُجرُون َتغييرات تميلية وحسب في مشار كتهم.
 بل ل يبدو أن الانحي مستعدون لتغيير هذا النهج الذي يهيمن عليه "الذر ائعيون" في مجال السياسات الذين يتجاهلون ويرفضون النتائج التي ل تطابق
 ." ويُبرزلعدم  الضرار  فيما بتعلق بالقوق الفلسطينية ومبادئ التنمية الدولية التي تسعى جاهدة "التمسك بالقانون الدوليقيمهم الحددة سلفًا بدل ًمن 
 الكاتبان احتمالية ًمُقلِقة ًتتمثل في أن نوذج أوسلو للمعونة ر با يخدم  مصالح كثيرة جدا ًلدر جة أنه يتعذر  تفكيكه،  ويختمان بتقييم ما سيتطلبه
1التغيير.
ابتكار  نوذج أوسلو القتصادي
 ". وكان الهدف منهااستثمار  ٌفي السلم ،  بُعيد توقيع اتفاق أوسلو الول،  خطة ًاقتصادية للفلسطينيي تت مسمى "3991وضع البنك الدولي في عام  
 barA eht ni diA ngieroF fo scitiloP eTh عرض وايلدمان والترتير نتائج در اسةٍ متعمقة تستند إلى مقابلت شاملة مع الانحي ومنتقدي العونة في حلقة عمل بعنوان "1
 82?" نظمتها جامعة نيويور ك وكلية لندن للقتصاد في فلور انسا بإيطاليا بتار يخ ecitcarP eht degnahC sgnisirpU barA eht evaH :tsaE elddiM
 eht ni enitselaP deipuccO ni diA ronoD :liaF ot denimreteD ,egnahC ot gnilliwnU . وقد عُرِضت الدر اسة للنشر الكاديي بعنوان "3102حزيران/يونيو 
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  وسعت الطة لتحقيق ذلك بواسطة بناء  الؤلسسات،  وتشجيع السواق2إر شاد الانحي الثنائيي الرئيسيي حول سُبل صرف العونة با يدعم عملية السلم .
 الفتوحة والرة،  والتجار ة،  والستثمار ،  والتحرير الالي،  والنهوض بالكم الرشيد،  والتكامل القتصادي القليمي. وشجعت كذلك على التكامل
 لتتولى وبالضافة إلى ذلك،  أُنشئت سلطة ٌفلسطينية شبه مستقلة 3القتصادي مع إسرائيل،  بينما كان يُفترَض بها أن تهيئ الفلسطينيي للستقلل.
 في الر ض الفلسطينية الحتلة بدل ًمن اليش السرائيلي.ضبط الفلسطينيي
  كملحق ٍلتفاقات أوسلو.4991وكان من "النجاحات" الرئيسية للخطة توثيق أواصر التكامل القتصادي مع إسرائيل،  بدء ًا بوضع بروتوكول بار يس في 
 أنشأ بروتوكول بار يس اتادًا جمركيًا تطبق بوجبه السلطة الفلسطينية سياسة إسرائيل التجار ية والتعريفية،  وتتفظ بوجبه إسرائيل بالق ّفي تغيير هذه
 السياسة دون أن يلزمها سوى إخطار  السلطة الفلسطينية بتلك التغييرات. نظّم البروتوكول أيضًا الضرائب َوالسياسة التجار ية،  وأسس لنة ًاقتصادية
 مشتركة لدار ة التفاق. وبوجب الغلف المركي الذي أر ساه البروتوكول،  كان يتعي على كافة أشكال العونة الجنبية التبرَع بها للفلسطينيي أن تر عبر
  إن البروتوكول "فيالشار كي في تصميم البروتوكول وقد قالها أحد الفاوضي السرائيليي 4إسرائيل التي كان لها حرية اليار  في فرض الضرائب عليها.
."7691الساس قد شرعن الزواج القسري بي القتصادين منذ 
 خطة "استثمار  في السلم " هي سياسة ٌنيوليبرالية تُاثل غيرها من البرامج التي وضعتها الؤلسسات الالية الدولية للعالم النامي في عقد التسعينيات من
 القرن الاضي. وبناء  ًعلى العرفة السلّم بها في إجماع واشنطن وإجماع ما بعد واشنطن،  فإنها تاهلت حقيقة َأن الر ض الفلسطينية ترزح تت وطأة
 ." وكانت فلسفة خطة البنك الدولي تتمثل فيخصوصيتها و"نكهتهااحتلل عسكري طويل المد أعطى النيوليبرالية في الر ض الفلسطينية الحتلة 
  إلى اليوم : استثمرالفلسفة ولم تتغير هذه 5تسي مستوى حياة الفلسطينيي وتشجيعهم على الشار كة في عملية السلم  بالستفادة من "عوائد السلم ."
الزيد من الال لشعار  الفلسطيني بالتحسن اقتصاديًا لكي يهون عليهم تقدي التنازلت السياسية.
 وفي الحصلة،  بات الفلسطينيون في الر ض الفلسطينية الحتلة من أكثر متلقي العونة غير العسكرية في العالم من حيث نصيب الفرد،  حيث بلغ مجموع
  دولر ًا للفرد سنويًا. ار تفعت تدفقات العونة063،  وبتوسط 1102 و3991 مليار  دولر  بي عامي 7.22العونة الدولية المنوحة للفلسطينيي حوالي 
 . وتضاعفت العونة الدولية4002 مليار  دولر  منذ العام  9.1 إلى ما يزيد على 3002-3991 مليون دولر  في الفترة 656من معدلها السنوي البالغ 
 ,IEML dna egdeltuoR ,deyaleD tnempoleveD ro tcilfnoC morf feileR :enitselaP ni diA fo ymonocE lacitiloP ehT )1102( .S ,daR-isidhgaT 3C.D .notgnihsaW ,ecaeP ni tnemtsevnI nA :seirotirreT deipuccO eht gnipoleveD )3991( knaB dlroW 2
 cimonocE nainitselaP ot gnitoviP ;snoitaleR cimonocE nainitselaP-ilearsI gnimrofeR :locotorP siraP eht dnoyeB )3102( .M .odlaoT 4.K.U ,nodnoL
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 ،  أي في عهد ر ئيس الوزر اء  الفلسطيني السابق سلم  فياض2102-8002،  وتاوزت البالغ الصروفة في الفترة 9002-3991 مرة ًفي الفترة 71
 وفي ذر وة تدفقات. 5002-4991وحقبة الترسيخ التنامي للنهج النيوليبرالي الذي بات يُعرف باسم "الفياضية، " مجموع َمبالغ العونة الوار دة في الفترة 
 ،  حلّت الر ض الفلسطينية الحتلة في الرتبة الثالثة بعد ليبريا وتيمور -ليشتي على قائمة متلقي العونة بحسب نسبتها9002-8002 في عامي العونة
الئوية من النات الحلي الجمالي.
هل فشل امرئ ٍهو ناح امرئ آخر؟
 إن خطة البنك الدولي للستثمار  في السلم  التي سَنّت طُرق صرف العونة الار جية للفلسطينيي على مدار  العقدين الاضيي قد فشلت فشل ًذر يعًا حتى
 في تقيق أهدافها التمثلة في استدامة النمو القتصادي،  وتعزيز السلم ،  وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومع ذلك،  ل يزال البنك الدولي يار س نفوذًا
 هائل ًفي عملية العونة،  ول يزال يوصي باتباع السياسات نفسها ر غم أن بعضها قد غدا غير عملي أكثر فأكثر مع مرور  الوقت،  ومنها على سبيل الثال
.والذي نقدناه سابقًا الصادر  عن البنك الدولي 2102 لعام  تقرير النموتلك الوار دة في 
  بحسب أي معيار  اقتصادي أو سياسي. فوفقًا لتعريف الفقر بحسب الدخل، 3991لقد أضحى الفلسطينيون أسوأ َحال ًبكثير عمّا كانوا عليه في عام  
  في غزة. وقد وجد برنامج الغذية07 في الضفة الغربية و%83،  %0102 و9002 من الفلسطينيي يعيشون تت خط الفقر في عام  05كان %
  في قطاع غزة عام 74،  %9002 منذ عام  03. وظلت البطالة تُراوح معدل %انعدام  المن الغذائي  من السر الفلسطينية تعاني05العالي بأن %
 . ول تزال فجوة34 عامًا القلق بوجه خاص إذ يبلغ %03 في الضفة الغربية. ويثير معدل البطالة في أوساط الشباب الفلسطيني دون سن 02 و%0102
 اللمساواة في الدخل والفرص في اتساع مستمر ليس بي الضفة الغربية وغزة وحسب وإنا داخل الضفة الغربية أيضًا. وما انفكت القدر ات التصنيعية
 ،  فمنذالتجاهل والهمال وفي الوقت نفسه،  ل يزال قطاع الزر اعة الذي كان ذات يوم  ٍمحرك َالقتصاد الفلسطيني يعاني 6والنتاجية تتراجع باستمرار .
  من1تأسيس السلطة الفلسطينية وتنفيذ برامج العونة السترشدة بخطة "استثمار  في السلم ، " لم يتجاوز البلغ الخصص للقطاع الزر اعي نسبة َ%
 3.31،  وانخفضت مساهمة القطاع الزر اعي في النات الحلي الجمالي من نحو %5002-1002إجمالي الوازنة السنوية للسلطة الفلسطينية في الفترة 
 من هذه الوازنة الضئيلة كرواتب لوظفي وزار ة الزر اعة.58. وعلوة ًعلى ذلك،  صُرِف َنحو %1102 في 9.5 إلى %4991في 
 النمو الديون الشخصية بسبب سهولة الصول على الئتمان. وعلى مستوى القتصاد الكلي،  كان تضخمت الدين العام ،  في حي َتضاعَفوقد 
 ،  مدفوع ٌبالعونة،  ول يشمل القدس،  وكان يعكسنو ٌبل فرص عمل 3.9 و%9002 في 4.7 و%8002 في 1.7 البالغ %القتصادي الحتفى به
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  في استدامة مناطقهم العزولة في الضفة الغربيةمعتمدين كليًا على العونة الار جيةببساطة صور ة َاقتصاد ٍيتعافى من الضيض. بل بات الفلسطينيون 
  وعُزي التضخم الناجم عن معونة النظمات7وقطاع غزة والتي أصبحت سوقًا أسيرة ًتعتمد على أموال الساعدات في شراء  معظم احتياجاتها من إسرائيل.
  – وهي عملية ٌلم تشهد سوى التراجع الضطرد في مستوى حياة الفلسطينييتعثر عملية السلم غير الكومية والديون الشخصية وغلء  العيشية إلى 
وانحسار  تطلعاتهم إزاء  تقرير الصير.
 وعلى الستوى السياسي،  فإن السلطة الفلسطينية،  التي تُشرِف على وتتلقى نسبة ٍكبيرة من العونة،  تفتقر إلى السيادة القانونية والفعلية. وفي أعقاب
 أوسلو،  تسار عَت وتيرة بناء  الستوطنات السرائيلية ومصادر ة الر اضي الفلسطينية تسار عًا ملحوظًا،  وشُدّدت سياسات الغلق السرائيلية التي تد من
 دخول الفلسطينيي للعمل في إسرائيل أو التحرك بحرية داخل الر ض الفلسطينية الحتلة والسفر إلى بقية أنحاء  العالم،  وهو من العوامل الساسية التي
  وأسفرت الغار ات اليومية السرائيلية السلحة عن عشرات آللف من الفلسطينيي القتلى،  والعاجزين8أدت إلى التراجع الاد في القتصاد الفلسطيني.
  –3991 و0791بسبب العاقة،  والسجوني. ول تزال البالغ التي اقتطعتها إسرائيل من ر واتب العمال الفلسطينيي وأجور هم في إسرائيل بي عامي 
  - تعود بالنفع على القتصاد السرائيلي. أمّا السلطة الفلسطينية فهي عاجزة ٌعن الطالبة بحقوق هؤللء  مليار  شيكل إسرائيلي5.61والبالغ مجموعها 
 وخاتة القول إن العونة تُستخدَم  حاليًا لستدامة عملية السلم  الفاشلة والحتلل السرائيلي ذاته.9العمال أو بالعائدات الضائعة على خزينتها.
 ليس غريبًا،  إذن،  أن يكون هناك توافق ٌعام  في الدبيات النشور ة على أن العونة خذلت الشعب الفلسطيني. ومع ذلك،  ثمة خلف ٌحول السبب ور اء  فشل
  يكن تسمية الذهب الول بالذهب "الذر ائعي" وهو يرى بأن أساسيات خطة الستثمار  في السلم 01العونة وقد حددناه بأر بعة مذاهب أو مجموعات.
 سليمةٌ،  وأنه ينبغي الحافظة على هذا النموذج ولكنه يحتاج ببساطة إلى تطبيق أفضل. تيل الجموعة القائلة بهذا الذهب إلى تميل طبيعة الحتلل
 السرائيلي والستعمار  الستيطاني للدولة السرائيلية. وهي تتجاهل السياسات السرائيلية الثابتة تاه الر ض الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ زمن
يسبق قيام  دولة إسرائيل. وهي تُلقي أيضًا باللوم  الكثير على السلطة الفلسطينية بسبب إخفاق العونة في تقيق النتائج.
 تشمل هذه الجموعة باحثي في البنك الدولي،  وصندوق النقد الدولي،  والعديد من الوكالت الكومية الانحة الثنائية. يساعد النهج الذر ائعي في تفسير
 1 .oN ,23 .loV ,seidutS enitselaP fo lanruoJ ,”?yrotS dehsiniF A :ymonocE ilearsI eht ot swolF robaL nainitselaP“ )2002( .L ,hkasraF 8.sserP otulP ,noitatiolpxE dnoyeB noisserpeR :noitapuccO s'learsI fo ymonocE lacitiloP ehT )0102( .S ,reveH 7
.72-31 .pp ,)2002 nmutuA(
  مليون دولر  سنويًا على القل من عوائد الرسوم  المركية003 أصدر ه مؤلتر المم التحدة للتجار ة والتنمية )الونكتاد(،  فإن السلطة الفلسطينية تخسر تقرير استنادًا إلى أحدث 9
 إسرائيل إلى الزينة الفلسطينية.ل تولهاوضريبة البيعات وضريبة القيمة الضافة التي 
 ni enitselaP deipuccO ni diA ronoD :eruliaF denimreteD ,egnahC ot gnilliwnU  للطلع على نقاش أوفى حول الذاهب الر بعة،  انظر در استنا القادمة بعنوان "01
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  بعد عقدين من الصراع والنهيار  القتصادي. أما الجموعة الثانية،  فهي مجموعة3991السبب ور اء  عدم  تغير نوذج الستثمار  في السلم  العتمد في 
 "الذر ائعيي الناقدين" وهي تركز على الحتلل باعتبار ه العقبة الرئيسية في طريق السلم  والتنمية. ومع ذلك،  تؤلمن كلتا الجموعتي إيانًا ذر ائعيًا بقدر ة
السياسات على إحداث التغيير اليجابي.
 تضم الجموعة الثالثة منتقدي نوذج أوسلو التبع في العونة،  وكثيرون منهم يؤلكدون على أن نوذج العونة في حد ذاته هو جزء  ٌمن الحتلل لنه مصممٌ
  وبالنسبة11 وما قبلها.8491ليقوّض التنمية الفلسطينية ويعزز الحتلل السرائيلي ويدعمه،  بوازاة السياسات السرائيلية الطبقة منذ أيام  النكبة 
 للمنتقدين،  فإن التنمية ليست السياسة اللئمة التي ينبغي تطبيقها،  بل ينبغي مقاومة الهيمنة لن الغرض الخفي من ور اء  العونة النائية في حالة
فلسطي-إسرائيل إنا يرمي إلى تعزيز الحتلل.
 ثمة مجموعة ٌر ابعة ل يُلتفت إليها في الغالب عند تليل تأثير العونة،  وهي مجموعة الستعمرين الدد الذين يؤلمنون بنجاح أوجه العونة الار جية،  ول
 سيما في الضفة الغربية حيث جرى تسكي حدة القاومة الفلسطينية للحتلل السرائيلي إلى حد كبير،  في حي تققت أهداف السياسة السرائيلية بدر جةٍ
 كبيرة. ولهذا النظور  نفوذ ٌكبير،  وبخاصة في الوليات التحدة،  حيث يُثبت فاعليته في الصطفاف إلى جانب مصالح الكومة السرائيلية ور سم ملمح
 سياسة العونة المريكية تاه الفلسطينيي. وعلى سبيل الثال،  ما انفكت منظمات ٌمن قبيل معهد واشنطن لسياسة الشرق الدنى تدعو منذ عقد
 للفلسطينيي مقابل تخليهم عن حقوقهم.الوافز القتصاديةالثمانينيات على القل إلى اتباع نهج في العونة يوفر 
  إذ أشار  إلى أن العونة القدمة2102َ صادر  عن خدمة أبحاث الكونغرس في يونيو/حزيران تقريريتسم الستعمرون الدد بتأثيرهم اللحوظ،  كما يوضّح 
 للفلسطينيي هدفت على مر السني إلى دعم ثلث أولويات أمريكية ر ئيسية على القل في مجال السياسات: مكافحة الر هاب ضد إسرائيل،  وتشجيع
 التعايش الفلسطيني السلمي مع إسرائيل بينما يجري إعداد الفلسطينيي للحكم الذاتي،  وتلبية الحتياجات النسانية للحيلولة دون تفاقم حالة عدم 
 الستقرار . وقد اتسعت النقطة الولى لتشمل معار ضة السعى الفلسطيني الرامي إلى نيل العتراف بفلسطي كدولة ٍفي المم التحدة،  ومعار ضة أي
مبادر ة تسعى لزيادة العتراف الدولي خار ج إطار  "عملية السلم ".
 وإذا ما حلّلنا العونة الار جية للفلسطينيي من وجهة نظر الستعمار ية الديدة،  فإنها قد ل تكون فاشلة ًعلى الطلق،  بل قد تكون في الواقع قد نحت
 ناحًا باهرًا،  فأهل الضفة الغربية باتوا مضبوطي ومطوّعي على نحو متزايد تت حكم السلطة الفلسطينية الانعة،  وغزة باتت مقفلة ًومحاصرة ًبإحكام 
 lanoitaN nainitselaP eht fo gnikameR eht dna margorP doohetatS ehT :noitarebiL sa msilarebiloeN‘ )1102( .S ,ruomaS dna .R ,idilahK11
 fo snoisnemiD cimonocE ehT )9002( ,.S ,daR-isidhgaT dna .R ,idilahK ;52–6 .pp ,2 .oN ,LX .loV ,seidutS enitselaP fo lanruoJ ,’tnemevoM
 )1102( .K ,helhkaN ;aveneG ,DATCNU ,ymonocE nainitselaP eht sdrawot yciloP ilearsI ni egnahC dna ytiunitnoC :noitapuccO degnolorP
  ruonledbA ,  ritraT dna ruonledbA yb seuqitirc osla eeS .cnI ,sserP aeSdeR ehT ,dnalemoH a fo tuO-lleS lanoitaN ehT :enitselaP dezilabolG
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 من جميع الهات،  والقدسيون ما انفكوا يُضطرون إلى مغادر ة مدينتهم. وهي تشجع الفلسطينيي على التخلي عن أي نوع ٍمن مقاومة الحتلل
 السرائيلي وتُبقيهم مل البطون وتت السيطرة،  وتتيح لسرائيل أن تقاطعهم ماليًا إذا ما قاوموا هذه العمليات. وفي الوقت نفسه،  تبتلع إسرائيل الر ض
21الفلسطينية الحتلة دون أن تُضطر إلى تمل تكاليف أولئك القاطني تت الحتلل.
أي مستقبل ٍلنموذج أوسلو؟
 بالرغم من فشل نوذج أوسلو من حيث بلوغ التطلعات الوطنية الفلسطينية وإعمال القوق الكلية،  كما أشرنا آنفًا،  فإنه يخدم  مصالح إسرائيل. وعندما
 يقترن نفوذ إسرائيل في الوليات التحدة بالنظرة الذر ائعية القائلة بأن الشكلة مع العونة ل تكمن في النموذج وإنا في تطبيقه،  يعني ذلك أن أوسلو قد
 تبقى لسنوات عديدة. وقد لسنا في القابلت التي أجريناها مع الراقبي الطلعي على سياسات الانحي في الر ض الفلسطينية الحتلة ما يعزز استنتاجنا
 هذا. وعلى سبيل الثال،  أشار  أحد منتقدي أوسلو من فلسطينيي الضفة الغربية إلى أنه بالرغم من استحداث برامج جديدة للمانحي "فإن هذه البرامج
 ترتبط مباشرة بالسلم  والتطبيع،  ول سيما برامج الور وبيي." وأكد مراقب ٌآخر بأن ثمة ضغطًا يدفع باتاه إقامة مشروعات مشتركة "تهدف إلى كسر
31مقاومة الفلسطينيي... وإخضاع الفلسطينيي للسرائيليي."
 وعلى صعيد الهات الانحة،  أشار  أحد الانحي الرئيسيي إلى أنه لم يطرأ "تغيير محدد" في برامج الر ض الفلسطينية الحتلة بخلف "التأكيد مجددًا
 على الهمية القليمية لل الصراع السرائيلي الفلسطيني،  وأهمية النهج ]الذي نتبعه[ لبناء  الدولة الفلسطينية." وذهبت جهة ٌمانحة ر ئيسية أخرى إلى
41حد القول إن النموذج الفلسطيني يكن تصديره إلى العالم العربي،  على اعتبار  أن برامجها كانت "متطور ة ًجدًا" في الر ض الفلسطينية الحتلة.
 ومع ذلك وبالرغم من أن نهج الانحي لم يتغير جوهريًا،  فإن الواقف الفلسطينية تاه العونة قد توترت وأصبحت تُردّد على نحو متزايد وجهة النظر الناقدة
 للمعونة. فثمة غضب ٌمتنام  تاه وكالت العونة الدولية لم يعد مقتصرًا على دوائر النخبة وحسب بل انتقل إلى الشار ع الفلسطيني الذي شَهد احتجاجات
  من قِبَل الركات الشبابية،  وحتى وصلت المور  إلى أن بعض شخصيات السلطة الفلسطينية قامتبروتوكول بار يسعديدة شملت احتجاجات جدية ضد 
  التيضد الوكالة المريكية للتنمية الدولية. وأُقيمت أيضًا احتجاجات ووسائل العلم بالحتجاج أيضا ًر غم أن معظمها ظل مقتصرًا على الصحف 
 اعتمدت إسرائيل قبل عملية أوسلو،  في عقد الثمانينيات،  على الر دن وعلى العونة الار جية التدفقة عبر الر دن للمساعدة في تمل تلك التكاليف. "ومن وجهة النظر السرائيلية، 21
 tnempoleveD )9891( .J ,rratSفإن الدعم القتصادي الذي قدمه الر دن قد سهّل على إسرائيل بسطَ سيطرتها على الر اضي،  وهو أمرٌ ل يخلو من الفار قة." 
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 الوكالة ومكتب تنسيق دعم الشرطة الفلسطينية التابع للتاد الور وبي أثناء  زيار ة الرئيس بار اك أوباما مؤلخرًا،  وكذلك ضد انصب عليها الغضب
.اليابانية للتعاون الدولي )جايكا(
 ولسوء  حظ النتقدين التطلعي إلى إحداث تغيير في نوذج العونة – إن لم يتسن َتغييره بالكامل – فإن الحتجاجات ل تزال على هامش الناقشات
 وليس لها سوى تأثير ٍضئيل في السياسات. فقد أشار ت إحدى الهات الانحة الدر كة للوضع إلى أن احتجاجات الفلسطينيي تقتصر على قضايا ل
 تتحدى حقًا أولئك السيطرين،  ول تستهدف تصويب الستراتيجيات داخليًا أو تاه إسرائيل. وقالت،  على سبيل الثال،  إن الحتجاجات الواسعة الركزة
  وحالا تتخطى51على الوضاع القتصادية وعلى السجناء  الضربي عن الطعام  توضح في الواقع "استحياء  السياسة الفلسطينية وأُفُقها الحدود."
الحتجاجات ُالدود َالرسومة َلها من القيادة النقسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة،  فإن جماحها يُكبَح وتُعاد مجددًا إلى ضمن تلك الدود.
 وباختصار ،  ل شيء  في ظل ضعف الحتجاجات الدية سيُجبر الانحي أو السلطة الفلسطينية أو إسرائيل على تغيير نهجهم. ولعل التحول البرز قد
  في غزة.الستثمار  القطري الخيريكون في دور  الانحي العرب الذين تدخلوا لدعم النموذج القائم،  ور با فاقموه سوء ًا بزيادة أوجه قصور ه الهيكلية،  مثل 
 َ مع السياسة المريكية العهودة التمثلة في تويل "عوائدمتماشيةوتبدو مبادر ة السلم  القتصادي الذي أطلقها وزير الار جية المريكي جون كيري مؤلخرًا 
 السلم " للمساعدة في الفاظ على هدوء  الفلسطينيي وتوفير حوافز إضافية للمفاوضي الفلسطينيي للستمرار  في تقدي تنازلت. وتهدف هذه الطة، 
  على مدار  السنوات الثلث القبلة،  المر الذي سوف يساهم في تهدئة05 مليار ات دولر ،  إلى زيادة النات الحلي الجمالي بنسبة %4التي تبلغ قيمتها 
  ر جل أعمال فلسطيني وإسرائيلي بهدف إطلق موجة جديدة من003" التي تضم نحو كسر المودالصراع. وإلى جانب خطة كيري هذه،  هناك مبادر ة "
 التطبيع القتصادي.
البحث عن نوذج جديد للمعونة
 قدّم  بعض ُمَن قابلناهم مقترحات لحداث التغيير الذي يتحدى الحتلل وانتهاكات القوق الفلسطينية. ومن تلك القترحات تعزيز ُالسلطة الفلسطينية
 لتتمكن من قيادة عملية التنمية بدل ًمن أن تترك الانحي ليضعوا جدول العمال؛ وضمان ُأن العونة ل تخلق التبعية أو تدعم الحتلل؛ وإعادة توجيه
 العونة من عمليات الغاثة إلى التنمية؛ وزيادة مبلغ العونة الذي يُنفق محليًا وخفض البلغ العائد من الباطن إلى الهات الانحة؛ وضمان أن العونة ل
تنتقص من التزامات إسرائيل باعتبار ها السلطة القائمة بالحتلل.
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وبحسب هؤللء ،  فإن السُبل إلى تقيق فاعلية العونة تشمل ما يلي:
على العونة أن تدعم حق الفلسطينيي في تقرير الصير وأن تُعينهم على مقاومة الشروع الستعمار ي،  وأل تدعم الحتلل السرائيلي.
وجود برنامج ٍسياسي واقتصادي وتنموي فلسطيني موحد هو أمر ضرور ي.
 احتياطيات الغازعلى العونة أن تكّن الفلسطينيي من تدي سيطرة إسرائيل على الوار د والدود،  ويكن لذلك أن ينطوي مثل ًعلى استغلل 
الواقعة قبالة شاطئ غزة والتي ما انفكت إسرائيل تول دونها.
هناك حاجة ٌلوقف العتماد على الوليات التحدة من خلل الربط مع القوى القليمية والدولية الخرى ومع الجتمع الدني العالي.
ل بد من توفر السيادة السياسية لضمان فاعلية العونة؛ فالتخصيص الفضل للمعونة أو زيادة الوار د في إطار  علقة ٍتبعية لن يغير شيئًا.
61ينبغي للجهات الانحة أن تؤليد مطالب الركات الوطنية الفلسطينية مثل حركة القاطعة وسحب الستثمار ات وفرض العقوبات.
 ووفقًا لهذه الصوات الناقدة،  إذن،  ل بد من تغيير نوذج التنمية حال ًمن نوذج ٍيعتبر التنمية نهجًا تكنوقراطيًا غير سياسي و"محايد" إلى نوذج ٍيعترف
 بهياكل وديناميكيات القوة والعلقات القائمة على الهيمنة الستعمار ية ويعيد صياغة عمليات التنمية في سياق النضال من أجل القوق والقاومة
والتحرر . وبعبار ة موجزة،  وكما قالها أحد منتقدي العونة،  "ما نحتاج إليه هو التخلص من أوسلو وكل ما يتصل بها."
 . وينبغي أن يكون4102-3102إن العمل من أجل التغيير موعدُه الن،  ول سيما أن العديد من مشار يع الانحي ستتطلب التمديد وإعادة التمويل في 
 الفلسطينيون منظمي لكي يضعوا جدول العمال،  وإل فإن نهج صناعة العونة سيظل كما هو،  وستظل القاعدة العامة: "الوليات التحدة تقرر ،  والبنك
71الدولي يقود،  والتاد الور وبي يدفع،  والمم التحدة تُطعِم."
diAolsO/yl.tib//:ptthهذه الوثيقة متوفرة باللغة النليزية:
مقابلت مع الكاتبي.61
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  )البكالور يوس من جامعة ساسكاتشوان والاجستير من جامعة ماكماستر( هو طالب في مرحلة الدكتور اة في معهد الدر اسات العربيةجيريي وايلدمان
والسلمية في جامعة إكستر،  حيث يُجري بحوثًا حول آثار  الساعدات الجنبية على الفلسطينيي. شار ك في السابق في تأسيس مشروع المل "
 ( وإدار ته وهو جمعية ٌخيرية ٌتُعنى بالشباب الفلسطيني مسجلة ٌدوليًا وتتخذ من الضفة الغربية مقرًاsp.epohtcejorp.www( "epoH tcejorP
.ku.oc.rikniht.www( "RIkniThلها. وجيريي عضو ٌفي لنة مدونة العلقات الدولية ")
  هو مدير البرامج في شبكة السياسات الفلسطينية "الشبكة" وباحث مرشح لنيل در جة الدكتور اة في در اسات التنمية الدولية والقتصادعلء  الترتير
 (،  ويبحث في قضايا تتعلق بالتنمية والقتصاد،  والكم،  والمنESLالسياسي في قسم التنمية الدولية بجامعة لندن للقتصاد والعلوم  السياسية )
 والساعدات الدولية. وهو أيضا ًزميل ٌبحثي في معهد أبحاث السياسات القتصادية الفلسطيني )ماس(،  ومركز بيسان للبحوث والناء ،  وزميل باحث
في الركز الفلسطيني-المريكي للبحاث.
 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ر بحية،  مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام  حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم
 في تقرير الصير،  وذلك ضمن إطار  القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم  العضاء  والحللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا
 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشار ة بوضوح الى "الشبكة"،  "شبكة السياسات الفلسطينية"،  كمصدر  اساسي
لتلك الواد.
gro.akabahs-la.wwwلزيد من العلومات عن "الشبكة"،  زور وا الوقع اللكتروني التالي: 
gro.akabahs-la@tcatnocاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
 9
